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, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

أفواج من المنشقين عن حزب العدالة والتنمية يلتحقون بالتجمع الوطني للأحرار، هذا الحزب الذي
يرى نفسه أهلاً لأن يطيح بالإسلاميين عن صدارة الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي، بعدما فشل

في المرة السابقة حزب الأصالة والمعاصرة، ليضيع هو الآخر في غياهب الحروب الداخلية. 

احتفاء على شرفهم 
المنشقون يستقبلهم رئيس الأحرار عزيز أخنوش محتفيًا بهم، ويحظون باستقبال خاص ينظم على
شرفهم بالعاصـمة الربـاط، في المقـر الجديـد للحـزب الـذي يتخـذ مـن أيقونـة “الحمامـة” شعـارًا لـه منـذ
كتوبر/تشرين الأول ، من رجل تولى منصب رئاسة الوزراء لأطول مدة في التاريخ تأسيسه في أ
( من نوفمبر/تشرين الثاني  –  من مارس/آذار ) اسمه أحمد عصمان، وهو أيضًا

صهر الملك الراحل الحسن الثاني. 

حــزب “الأحــرار” ذو التــوجه الليــبرالي شــارك في حكومــات مغربيــة متعــددة منــذ الســبعينيات، فكانت
يــة تصــفه بــالحزب الإداري المــوالي للقصر، الأمــر الــذي يرفضــه قــادته، ويقصــد بأحــزاب المعارضــة اليسار
“الإدارة” أو “الموالاة” تلك التنظيمات السياسية التي صُنعت في مطبخ السلطة، إذ خلقتها الإدارة
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للــدفاع عنهــا ومصالحهــا داخــل القــوانين والســياسات العامــة وذلــك في مواجهــة أحــزاب لهــا امتــداد
جماهيري. 

تلحق هذه الصفة أيضًا بحزب “الأصالة والمعاصرة” الذي أسسه فؤاد عالي الهمة عام ، لكنه
فيما بعد غادر الحزب، ليباشر مهامه كمستشار في الديوان الملكي. 

“الجرار” لم يحرث 
لقـد أخـذ الامتـداد الجمـاهيري لحـزب العدالـة والتنميـة يتسـع شيئًـا فشيئًـا، إلى أن تبـوأ المركـز الأول في
الانتخابات التشريعية لـ و على التوالي، ليكون ذلك إعلانًا بفشل الأصالة والمعاصرة (رمز

الجرار) الذي أعلن بكل ثقة، وما زال، أنه كفيل بالإطاحة بالحزب الإسلامي. 

كتــوبر/تشرين الأول ، عــاد رجــل الأعمــال بعــد وقــت وجيز على ظهــور نتــائج انتخابــات  مــن أ
يـز أخنـوش، ليلتحـق بحـزب التجمـع الـوطني للأحـرار، فعين يـر الفلاحـة والصـيد البحري عز الشهـير ووز
زعيمًـا لـه، وكلـه طمـوح بـاعتلاء منصـب رئاسـة الحكومـة، ووثـق في أن حزبـه قـادر علـى تصـدر المشهـد

الانتخابي المقبل. 





حل حزب التجمع الوطني للأحرار في المركز الرابع وفقًا لنتائج الانتخابات الأخيرة، ودخل البرلمان بـ
 .مقعدًا مقارنة بالانتخابات التشريعية لـ  ما يعني أنه تراجع فاقدًا ، مقعدًا من أصل

رجل “البلوكاج”
يــز أخنــوش بأنــه الرجــل الــذي كــان وراء عرقلــة المشــاورات الحكوميــة الــتي أدخلــت يشــار بالبنــان إلى عز
البلـد في شهـور عجـاف من البلوكـاج السـياسي، مـا عجـل بإعفاء عبـد الإلـه بنكـيران مـن مهـام تشكيـل

الحكومة، وهي صلاحية يمارسها الملك بموجب الدستور. 

منذ ذلك الوقت وحزب العدالة والتنمية منشق إلى تيارين: الأول يعرف بتيار “الاستوزار” الذي يضم
وزراء الحزب الموالين لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتيار آخر يوالي بنكيران ويضم عددًا من

القياديين وشبيبة الحزب. 

من حسن حظ الإسلاميين أنهم ليسوا وحدهم في هذا الوادي، بل حتى منافسهم الجديد دخل في
أزمــة وصــلت ذروتهــا صــيف عــام ، عنوانهــا الصراع علــى الزعامــة الــتي قــادت إلى نزيــف مــن
الاســتقالات، تحــت مــبرر عــدم وجــود إستراتيجيــة عمــل علــى المــدى المتوســط والبعيــد تغطــي بشكــل

محترف وعملي كل أنشطة الحزب وتبسيط رؤيته للمواطن.

رجح متابعون للشأن الحزبي أن ما يعيشه حزب التجمع الوطني للأحرار يُنذر بأزمة تنظيمية حادة،
سـتؤثر سـلبًا علـى أداء الحـزب الـذي يراهـن، باعتبـاره رابـع قـوة بالبرلمـان المغـربي، علـى قيـادة الحكومـة
المقبلـة، ورغـم ذلـك، يسـعى أخنـوش بكـل مـا أوتي مـن قـوة مـن أجـل تقويـة الحزب وتجديـد هيـاكله

التنظيمية وتطعيمها بوجوه جديدة، يراهن عليها محليًا وجهويًا لبلوغ هدفه المنشود.
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تسمين “الحمامة”
يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار إغراء أعضاء الأحزاب المنافسة لاستقطابهم، ومن المرتقب أن
يلتحــق بــه قيــاديون من حــزب العدالــة والتنميــة بعــدما أعلنــوا مغــادرتهم هــذا الحــزب الــذي يقــود
الائتلاف الحكومي، بســبب الــشرخ الحــاد الحاصــل داخــل بيتــه، الــذي ليــس إلا نتيجــة مــن الأخطــاء
التنظيمية المتراكمة التي خلقت توترات، نتج عنها الإعلان في كل مرة عن استقالات جديدة من هياكل

الحزب.

كبر تنظيم في الواقع لم يهتز بيت العدالة والتنمية وحده، بل جاء الدور على حزب الأصالة والمعاصرة (أ
معارض في البرلمان)، الذي أعلن عدد من أعضائه استقالتهم ليلتحقوا فيما بعد بحزب الأحرار، الذي

نجح في استقطاب عدد من رجال الأعمال بعضهم من حزب الأصالة والمعاصرة. 

ويسعى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تقوية وضعه التنظيمي باستمالة الأعيان تحضيرًا لانتخابات
، فهــو يعمــل بلا كلــل علــى رص صــفوفه، حــتى يكــون قــادرًا علــى مــلء الفــراغ الــذي ســيتركه
الأصالــة والمعــاصرة خصوصًــا أن قيــادات الأحــرار مقتنعــة بنجاحهــا في مواجهــة العدالــة والتنميــة في

الاقتراع القادم.

الإسلاميون منهكون
على طرف النقيض أضحى حزب العدالة والتنمية منهكًا بسبب هزاته الداخلية، فقد بات واضحًا أن
هذا الحزب يعيش فترة حرجة، بسبب اتساع دعوات التغيير والتجديد التي ترفعها أصوات داخله، لا
سيما بعد الأحداث الأخيرة ورفض بعض المنتسبين والمتعاطفين بعض القرارات التي ورطت القيادة

مع القواعد، لكن العدالة والتنمية فضل عدم مسايرة دعوات التغيير بإبقاء الأمور على حالها.
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يــم حــزب العدالــة والتنمية والحيلولــة دون تصــدره كمــا تســير جميــع المــؤشرات الحاليّــة في اتجــاه تقز
الانتخابات التشريعيـــــة للمـــــرة الثالثـــــة علـــــى التـــــوالي، خاصـــــة بعـــــد فشلـــــه في معركـــــة القاســـــم
الانتخابي، فقد جرى ضمن تعديل قوانين الاقتراع، اعتماد طريقة جديدة لحساب القاسم الانتخابي،
وهـي الطريقـة الـتي مـن شأنهـا أن تقلـب مـوازين القـوى في المشهـد السـياسي، ليـس لصالـح العدالـة

والتنمية. 

علاوة على ذلك، لا يزال نزيف الاستقالات متواصلاً داخل العدالة والتنمية، بعدما قرر أحد المقربين
مــن الزعيــم الســابق عبــد الإلــه بنكــيران مغــادرة صــفوف الحــزب، ويتعلــق الأمــر بأحمــد الريمــي، أحــد
مــؤسسي العدالــة والتنميــة، الــذي يشغــل مهمــة نــائب رئيــس اللجنــة الثقافيــة والرياضيــة بمقاطعــة
حسان (العاصمة الرباط)، إلى جانب نادية الوالي، النائبة الخامسة لرئيسة المقاطعة نفسها، فيما يرى
متتبعون أنه من المنتظر أن تمتد موجة الاستقالات إلى باقي المقاطعات، في ظل تنامي موجة السخط

داخل الحزب على تدبير الشأن العام. 

كمـا اسـتقال  مـن الأعضـاء الـوازنين بـالحزب في مدينـة انزكـان (وسـط المغـرب)، وبمدينـة فـاس قـرر
أعضاء من العدالة والتنمية الترحال جماعيًا نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي بدوره يترقب

أن يلتحق بصفوفه مزيد من المنشقين عن العدالة والتنمية.  
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